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 ص:الملخّ 

، وتبحث على وجھ تتناول ھذه الورقة دراسة الاحتجاجات في المغرب من زاویة الدیمغرافیا السیاسیة

التحدید في بناء المؤشر الدیمغرافي للانتفاض على المستوى الوطني وكذلك على مستوى المناطق التي 

عرفت اضطرابات اجتماعیة ملفتة للنظر. ویقوم البحث على فرضیة مفادھا أن تضخّم الفئة العمریة 

جتماعیة للانفجار، خصوصًا ، یعدّ علامة على  قابلیة الأوضاع الا45-30على حساب الفئة  15-29

إذا ظل ذلك التضخم الدیمغرافي سائدًا لمدد طویلة نسبی�ا. وتعتمد الدراسة معطیات الإحصاء العام 

 . 2014إلى  1982للساكنة والسكنى التي تمتد من 

 

 المؤشر الدیمغرافي.  - الفئة العمریة - الحراك - الثقافة السیاسیة - الانتفاض الكلمات المفتاحیة:
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 الحراك سواعد
ر في دراسة  للانتفاض في المغرب الدیمغرافي المؤشر تطوُّ

 

 

 مقدّمة

توجد في كل مجتمع طاقات كامنة للمقاومة والاحتجاج ضد السیاسیات الاقتصادیة والاجتماعیة المتبعة   

حكمھ في البدء، منطق من لدن الدولة. وتتشكل ھذه الطاقة تدریجی�ا داخل بنیة النص الخفي الذي ی

الھمس، انطلاقاً من الوعي الاجتماعي بھشاشة الخطاب العلني للسلطة وإدراك عدم انسجامھ مع 

ممارساتھا الفعلیة. ومع تكرار ھذه الممارسات وتطور الخرائط المعرفیة للأفراد والجماعات المقصیة 

دولة بریقھا الرمزي وتصبح مدعاة للنقد. من دوائر النفوذ، تفقد التعبئة الإیدیولوجیة لفائدة سیاسات ال

منھا من أجل المرور إلى تحدي السلطة في الفضاءات العامة، عن  وتشكل ھذه العناصر مقدمات لا مفرّ 

طریق الاستعراض العلني للجسد الغاضب. یعني ذلك، أنّ التظاھر ضد سیاسات السلطة القائمة یستمد 

بقة على التشكل الوجداني لما یسمیھ سیجموند فروید مقوماتھ بشكل مباشر من ظواھر الوعي السا

 .(Freud 2012)بالجمھور النفسي 

إنّ الإحساس باللاعدالة الذي یكمن وراء بروز السیكولوجیا الجمعیة الضروریة للاحتجاج یجسد انتماء 

لمبنیة الاحتجاج إلى ظواھر الوعي. وقد أوضحت الدراسات في علم السیاسیة بأنّ الوعي باللامساواة ا

على المفاضلة الإثنیة والمجالیة، یشكل أحد العوامل الأساسیة في التحفیز الھویاتي للمطالب السیاسیة 

والاجتماعیة. وھو ما یجري بالضبط في العدید من الأنظمة السلطویة المؤسسة على 

سس ولا غرو أن المغرب یشكل جزءًا من الكیانات السیاسیة التي تؤ.  (Hodler 2018)الموروث

ھیمنتھا على اللاتوازنات الاقتصادیة والمجالیة والاجتماعیة. ھذا ما تؤكده دراسة حدیثة العھد لكارین 

 Jazayeriبودناروك جزاییري، حول التداعیات الاجتماعیة المتعلقة بھذا النوع من الإقصاء السیاسي (

ي المؤسس على الوعي لذلك، من المتوقع جد�ا أن یساھم الإحساس بالإكراه الاقتصاد ).2016

، في تصعید الاستعداد للاحتجاج في مناطق مختلفة من المغرب. فالإدراك الاجتماعي الذي باللاعدالة

یربط انتكاسة الأوضاع الاجتماعیة المعاشة، بالسیاسات التمییزیة المتعلقة بالاستفادة من الموارد النفیسة، 
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 Corcoran and All)والاضطرابات السیاسیة  ♦ضیعدّ من أھم العوامل المساھمة في تشكل الانتفا

2015). 

ولكن رغم مركزیة ظواھر الوعي والبناء الاجتماعي للأوضاع الاقتصادیة في اندلاع الانتفاض في إقلیم 

الحسیمة وجرادة وزاكورة وغیرھا، فإنھا تبقى مع ذلك غیر كافیة، لأن الوعي السیاسي لا یمكن أن 

شاكل موضوعیة وبنیات دیمغرافیة قادرة على احتضان الفعل الاحتجاجي یشتغل في الفراغ في غیاب م

بسجلاتھ الجمعیة المتنوعة. إن ظواھر الإدراك الممكن اختزالھا في منظومة الدوافع الواعیة أوما یسمیھ 

، لیست كافیة لوحدھا لإضاءة البنیة العمیقة لتواتر (Boudon 2013)رایمون بودون بنسق الأسباب 

 الأفعال الاجتماعیة والسیاسیة. الوقائع و

ویبدو أن العلاقة بین الموارد والدیمغرافیا والتطلع إلى تحسین الأوضاع الاجتماعیة في سیاق الأزمة 

الاقتصادیة وانحسار اللجوء إلى الحلول الفردیة (الھجرة مثلاً)، تشكل الأرضیة البنیویة التي بدأت 

یة الألفیة الثالثة، لا سیمّا في المدن الھامشیة في المغرب. تترعرع علیھا الحركات الاحتجاجیة في بدا

وھو ما یجعل بوصلة الصراع الاجتماعي تعدّل إبرتھا نحو الموارد الاقتصادیة. ویشیر التحلیل 

الموضوعاتي لمطالب الحراك إلى دخول الاحتجاجات طورًا جدیدًا یكابد في جعل المطالب الاقتصادیة 

. یبدو (sommier 2009)ویة، عوض التركیز فقط على مطلب الدیمقراطیة والاجتماعیة تحتل الأول

بوتقة مركزیة  (Hougua 2018)ھذا الطور مدعومًا بتحول ثقافي حثیث یجعل من الجماعاتیة الأفقیة 

للتعبئة الاجتماعیة من أجل الاحتجاج. ومن الواضح أیضًا أن فئة الشباب تشكل محور الطاقة الدینامیة 

 یة للانتفاض الذي عرف وتیرة منتظمة في السنین الأخیرة.  والسیكولوج

تھدف ھذه الدراسة إلى حساب المؤشر الدیمغرافي للانتفاض وفحص تطوره مع التركیز، على وجھ 

التحدید، على المناطق التي عرفت احتدام التظاھر في العشریة الأخیرة. وتقوم الورقة على فرضیة 

، یعدّ علامة على  قابلیة الأوضاع 45-30على حساب الفئة  29-15 مفادھا أن تضخم الفئة العمریة

الاجتماعیة للانفجار، خصوصًا إذا ظل ذلك اللاتوازن الدیمغرافي سائدًا لمدة تقارب نصف عقد من 

الزمن. ویعكس ھذا المؤشر الاختلال الدیمغرافي بین الفئة العمریة الصاعدة والمطالبة بالشغل والفئة 

من المفترض أن تساھم في خلق فرص الشغل بعد اندماجھا في النسیج الاجتماعي الثانیة التي 

والاقتصادي. وبالنظر إلى غیاب معطیات دقیقة وذات مصداقیة حول معدلات البطالة الخاصة بكل فئة 

داخل كل إقلیم، فإن ھذا المؤشر یعُدّ مفتاحًا لقراءة الضغط الدیمغرافي للفئات العمریة الصاعدة على 
                                                           

 نستعمل في ھذه الورقة اصطلاحات الاحتجاج والانتفاض والحراك بالمعنى نفسھ تقریبًا، وذلك رغم وجود فروق لغویة ومفاھیمیة بینھا.  ♦
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خیرات العمومیة. ویوضح الإطار النظري للدراسة، دواعي اللجوء لھذا المتغیر الدیمغرافي لدراسة ال

 ظاھرة الانتفاض، كما تبینّ منھجیة الدراسة الأبعاد القیاسیة المعتمدة في البحث. 

 

 .الإطار النظري والمنھجي للدراسة:1

رشین بالتفاعل بین ثلاثة مكونات تھمّ على ترتبط الاضطرابات الاجتماعیة والسیاسیة في نظریة بیتر تو

وجھ التحدید الطاقة الكامنة للاحتجاج في المجتمع واستعداد النخب للانشقاق عن الائتلاف المھیمن، ثم 

 . ویعبر على ذلك بالمعادلة الریاضیة الآتیة:(Turchin 2013)الأزمة المالیة للدولة 

Ψ = MMP×EMP×SFD 

والنخبوي  MMPالضغوط التي تمارسھا دینامیات الصراع الاجتماعي وترمز العوامل الثلاثة إلى 

EMP  والأزمة المالیة للدولةSFD  على استمرار النظام العام بمقوماتھ المادیة والرمزیة. وتنطوي

القدرة الكامنة على الانتفاض الاجتماعي على ثلاثة عوامل فرعیة تھمّ نسبة التحضر والقیمة النسبیة 

وبصرف النظر عن المكونات الفرعیة . (Turchin and All 2017) ھرم الأعمار للرواتب وطبیعة

الدیمغرافي یعدّ حمالة أوجھ بالنسبة التي تغذي من الناحیة البنیویة وجود مقومات الانتفاض، فإن النمو 

 إلى الاستقرار السیاسي في العدید من المجتمعات. ویبدو أن ازدیاد عدد السكان في المجتمعات التي

تفتقر إلى اقتصادیات منتجة وحكامة سیاسیة عادلة، ینذر بموجات من الاضطرابات الاجتماعیة 

والسیاسیة. وتؤكد بعض الدراسات في الدیمغرافیا السیاسیة في ھذا الشأن، أن عدد السكان الذین 

على  سیعیشون في المستقبل القریب تحت أنظمة الفساد وسوء التدبیر، سیكون من الحجم الذي سیؤثر

. بیدَ أن ھذه التوقعات لا (Goldstone and All 2014)الاستقرار في العدید من المناطق في العالم 

یمكن أخذھا على محمل الجد في عمومیتھا إلا حین یخصّ النمو الدیمغرافي فئات عمریة في عینھا، في 

م التواق إلى الحیاة الكریمة تفاعل وثیق مع طبیعة الاقتصاد السیاسي. ویتعلق الأمر بفئة الشباب المتعل

كما تحددھا ثقافات الشعوب. فتكاثر نسبة من یمكن عدّھم ضمن ھذه الفئة العمریة في مجتمعات فاشلة 

من الناحیة الاقتصادیة وغیر القادرة على الاستجابة لتطلعات الأجیال المتمدرسة والمتطلعة إلى 

على مستوى الحفاظ على معاییر اشتغال والعیش الكریم، لن یكون من دون عواقب وخیمة  الشغل

 .(Urdal 2006)المؤسسات القائمة 
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إنّ أقل ما یمكن أن تتعرض لھ المؤسسات القائمة من أضرار في المجتمعات التي تعرف تضخم فئة 

الشباب، یتجسد في مواجھة حركات احتجاجیة واضطرابات سیاسیة من المحتمل أن تتطور إلى أعمال 

، خصوصًا حین یتحكم الرھاب في الاستجابات السیاسیة (Turchin 2006)عنف وحروب أھلیة 

للسلطات القائمة، ویسیطر علیھا منطق الانفعال المفرط، فتقوم بإسقاط خوفھا من الاضطراب 

(Couchard 2005) عبر التوظیف المرعب للقانون الجنائي، عوض التواصل المؤسس على الثقة ،

ویة التواصل السیاسي، لا یستطیع المرء التنبؤ بصیرورة التغذیة والمواطنة. في سیاقات ھشة من زا

الراجعة الإیجابیة أو السلبیة الصادرة عن مختلف الأطراف. وتختلف الأنظمة في طریقة تعاملھا مع ھذه 

 :(Goldstone 2016, 36)الوضعیات.  یقول جاك كولدستون في ھذا الشأن 

ال في الدول الدیمقراطیة الحدیثة، یمكن عندما تكون المؤسسات مرنة، كما ھي الح" 
امتصاص الضغوط الاجتماعیة من خلال العملیات الانتخابیة وتغییر السیاسات 
العمومیة. ولكن حینما تكون المؤسسات صلبة، كما ھي الحال في الملكیات أو 
الإمبراطوریات الوراثیة التي تحافظ على النظم التقلیدیة في جمع الضرائب 

لمعھودة في التنظیم الاقتصادي وانتقاء النخب، فإن الوضع یصبح أكثر والأسالیب ا
 عرضة لحدوث التمردات والثورات الاجتماعیة".

 

یعتقد بعض الباحثین أن نسبة فئة الشباب إلى الساكنة العامة تعدّ عاملاً مھیكلاً للاضطرابات المستقبلیة 

التوزیع ولا یتحكم في التضخم الاقتصادي خصوصًا حین یتفاعل مع نظام سیاسي یسلك اللاعدالة في 

(Urdal 2006) إن تزاید أعداد الفئة العمریة للشباب .Youth Bulge  واقترانھا بغیاب الفرص

الاقتصادیة مع حصول الوعي باستئثار النخب بكمیة ھائلة من الموارد في ظل الأزمة المالیة للدولة، 

 Turchin)یھدد لا محالة استقرار المؤسسات القائمة  یشكلان مقدمة لاندلاع الصراع الاجتماعي الذي

2013). 

ویعود سرّ مركزیة الدیمغرافیا السیاسیة في دراسة الاضطرابات الاجتماعیة إلى كون تزاید نسبة الشباب 

المقبلین على الشغل في سیاق حكامة اقتصادیة وسیاسیة ھشة، یساعد في ارتفاع التضخم وضعف القدرة 

د منسوب المنافسة بین المجموعات الاجتماعیة حول الموارد. وھو ما ینتج منھ من دون الشرائیة وازدیا

 شك تراكم الاستیاء والإحباط الاجتماعي. 

ل في حدّ ذاتھا بوتقة للاضطراب الزیادة المفاجئة في الفئة العمریة المقبلة على الشغل، تشكّ  إنّ 

 Korotayev and)ي كوروتاییف وزملاؤهالاجتماعي وتھدد الاستقرار السیاسي كما یرى ذلك أندر
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Zinkina 2011) لقد أدّى تضخم ھذه الفئات العمریة دورًا كبیرًا على مرّ التاریخ في اتقاد الأزمات .

 :(Goldstone 2002, 11)السیاسیة. یقول جاك كولدستون 

"من شأن النمو السریع لفئة الشباب أن یقوض التحالفات السیاسیة، مساھمًا بذلك في 
لاضطراب السیاسي. وغالباً ما تكون ھذه الفئة العمریة عرضة  لأفكار جدیدة ا

ومعاییر دینیة غیر مألوفة في تحدّ سافر للأنماط المعھودة للسلطة. وحیث إن معظم 
الشباب لیست لدیھم مسؤولیات أسریة ومھنیة، فإنھم یصبحون أكثر قابلیة للتعبئة 

لقد أدذت  ھذه الفئة العمریة دورًا سیة. والحشد في الصراعات الاجتماعیة والسیا
بارزًا في اندلاع العنف السیاسي عبر التاریخ، حیث تم تسجیل ارتباط بین أوقات 

 15الأزمات السیاسیة وبروز تضخم دیمغرافي غیر عادي للشباب (نسبة الفئة من 
 سنة إلى مجموع السكان)".  24إلى 

 
ئات الشابة في الاضطرابات الاجتماعیة والسیاسیة، فإنھم لكن، ورغم إجماع الباحثین على محوریة الف

یختلفون في ما بینھم من الناحیة القیاسیة، لیس فقط في ما یتعلق باختیار مدى الفئة العمریة المناسبة 

ولكن أیضًا في طبیعة الكتلة الدیمغرافیة التي تتم المقارنة معھا. وبینما یقترح بعض الباحثین حساب 

، یمیل بعضھم الآخر إلى استخراج تلك (Goldstone 2001)شابة إلى مجموع السكان نسبة الفئة ال

. ومما لا شك فیھ أن الاختلاف في ھذا الشأن (Urdal 2006)النسبة بالمقارنة مع نسبة الراشدین 

 یستند إلى اعتبارات نظریة ولھ نتائج أمبریقیة قد تكون مختلفة.

 

یحیط جاك كولدستون الفئة العمریة  رد في أوائل العالم الحدیث"، الثورة والتمفي دراستھ الشھیرة حول "

الشابة بأھمیة بالغة في تفسیر التحولات السیاسیة في إنكلترا وفرنسا والصین، من خلال بحث تأثیرھا 

العمیق على العلاقة التي تربط المجموعات الاجتماعیة والنخب السیاسیة والاقتصادیة في دولة معینة 

(Goldstone 2016) وقد اقتفى الباحثون المنحى القیاسي لھذا العمل الملھم من خلال أجرأة .

 .(Turchin 2017)، إلى مجموع السكان 29-20المرحلة العمریة المعنیة مستعملین نسبة المدى 

لاحظ باحثون  آخرون  في  دراسة  الثورات، وجود  تشابھات مركزیة من الناحیة  الدیمغرافیة  بین ما 

، والصین 1968 بالربیع العربي" والھزات الاجتماعیة والسیاسیة  التي ضربت الیابان في العامسمي "

 Munro and)) 1970-1960، وكذا  الولایات  المتحدة  إبان  حرب  الفیتنام  (بین 1989في العام 

Zeisberger 2011)لانتفاض . وانبروا یحسبون بناء على ذلك، العتبة الدیمغرافیة التي یصبح معھا ا

محتملاً. وتوصلوا إلى أن التفاعل بین ھذه العتبة والتضخم الاقتصادي، یساعد في انتشار الاضطراب 

الاجتماعي مثل النار في الھشیم. یبقى الدور فحسب على من یطلق الزناد. وتلخص العوامل الآتیة 
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 Munro and)المحددات البنیویة للاضطراب الاجتماعي كما وردت عند مونرو وزیسبرغر 

Zeisberger 2011) : 

 ( المقبلون على الشغل)؛ 29-15عدد الشبان في الفئة العمریة  •

 سنة للفئة العمریة الشابة (المقبلون على الشغل)؛ 15التحول الدیمغرافي لمدة  •

 (خالقو فرص الشغل)؛ 44-30عدد السكان في الفئة العمریة  •

 التضخم الاقتصادي؛ •

 محفزً (عوامل عرضیة) •

ؤشر الدیمغرافي للانتفاض من خلال قسمة فئة المقبلین على الشغل على الفئة الموفرة ویحسب الم

 لمناصب الشغل: 

 

یعبرّ ھذا المؤشر في واقع الأمر، عن مدى توفرّ فرص الشغل بالنسبة إلى الأجیال الصاعدة والمقبلة 

دیمغرافي للأجیال المقبلة على الحیاة، كما یسمح بتشكیل فكرة أولیة عن الضغط الذي یمارسھ التحول ال

على الشغل، على الاقتصاد السیاسي للدولة. وكلما عرفت تلك الفئة تضخمًا ملحوظًا، مال مؤشر 

، ینذر ذلك بدخول الاجتماع السیاسي منطقة الخطر، 1.5تھ بالانتفاض إلى الارتفاع. وحینما تتجاوز قیم

 ة. خصوصًا حین یتفاعل المؤشر مع معطیات الاقتصاد والثقاف

ورغم اھتمام الباحثین المغاربة بظواھر الاحتجاج، فإن الدیمغرافیا السیاسیة بمفھومھا القیاسي تظلّ 

غائبة في الأعمال البحثیة حول الاضطرابات الاجتماعیة والسیاسیة. فعادة ما یكتفي الباحثون بالحدیث 

لدراسة آثارھا على اندلاع عن فئة الشباب في قوالب مفاھیمیة عامة تفتقر إلى الأجرأة الضروریة 

 ). 2019؛ السعدي  2017الحراك (الحبیب الستاتي

من الناحیة المنھجیة على بناء في سعینا لتلافي ھذا النقص في الدراسات المغربیة، نؤسس ھذه الدراسة 

إلى عدد الراشدین المغاربة   29-15المؤشر الدیمغرافي للانتفاض من خلال حساب نسبة الفئة العمریة 

، أي إلى الفئة العمریة القادرة على خلق مناصب الشغل. وستسمح التقنیة المعتمدة  44-30ي الفئة ف

بدراسة الأسس الدیمغرافیة للانتفاض لیس فقط على المستوى الوطني، بل أیضًا على مستوى المناطق 

كورة. وتستعمل زا -الحسیمة وجرادة وورزازاتلا سیمّا التي عرفت ھزات اجتماعیة حاشدة، والأقالیم 
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الدراسة منھج البحث الإحصائي الوصفي المقارن من خلال الأخذ في الاعتبار تطور مؤشر الانتفاض 

 عبر الزمن وتأثیر ذلك على حدّة الاحتجاجات. 

سنة؛ أي  32وقد تم استغلال قاعدة البیانات الدیمغرافیة الخاصة في المغرب والتي تمتد على ما یتجاوز 

. كما تمّ الاعتماد على بعض البیانات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم، إضافة 2014إلى  1982من 

وكذا معطیات جامعة ھارفارد  2018-1997إلى المعطیات الشخصیة حول الاحتجاج في المغرب بین 

 25. وتمّ تحلیل المعطیات باستعمال النسخة 1990السنویة حول تطور التظاھرات في المغرب منذ 

 . SPSSمة الأدوات الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة لبرنامج حز

 

 . الاحتجاج في المغرب في ضوء تطور المؤشر الدیمغرافي للانتفاض2

لا یتوفر المغرب على رصید تاریخي عریق في الحركات الاجتماعیة ذات المشروع المجتمعي البدیل، 

 Orlov)سیاسیة وغیاب الاستقرار وذلك رغم كون التاریخ السیاسي للبلد قد ظلّ مفعمًا بالقلاقل ال

. وھو ما جعل اللوحة العامة للحراك الاجتماعي تتمیز بسیطرة الظاھرة الانتفاضیة المتقطعة (1999

زمنی�ا والتي استمرت تقریباً إلى حدود تسعینیات القرن الماضي، حیث ستحلّ محلھا التظاھرات المنظمة 

 .(Rachik 2016)وازع العدوانیة التي تجنح أكثر فأكثر إلى السلمیة وكبت الن

انتقل المغرب من التمردات التي رأت النور في عش القبلیة الھامشیة بحسب تعبیر إرنست غیلنر، إلى 

الانتفاضات الحضریة المدعومة بشكل غیر مباشر بالتوجھات الإیدیولوجیة الماركسیة التي تمّ الترویج 

ت العمالیة. لقد وجد العامل المجتث والعاطل المتشرد لھا في أوساط الطلبة وأحزاب الیسار والنقابا

والمجرم قناص الفرص، إضافة إلى العملاء المندسین، في ھذه المظاھرات مناسبة لحرق ونھب 

 الممتلكات العامة، ما شكل ذریعة ملائمة لتدخلات قوى الأمن وأجھزة القضاء ضد النشطاء. 

وقطاعیة، إضافة إلى اعتصامات وتظاھرات سلمیة،  شھدت ھذه الفترة أیضًا، تنظیم إضرابات عامة

على المستوى الوطني أو الجھوي، عادة ما تقودھا النقابات العمالیة التابعة لأحزاب المعارضة التي 

. وقد ظلت ھذه الأشكال (El Maslouhi 2009)بدأت تشق طریقھا إلى العمل داخل المؤسسات 

لف الأطیاف الجمعویة والحقوقیة والطالبیةّ. ومع حلول الاحتجاجیة تستقطب الطاقات الشابة من مخت

ودخول المعارضة الاشتراكیة إلى منظومة الحكم في إطار ما سمي بالتناوب التوافقي  21القرن الـ

استعدادًا للعھد الجدید، ستأخذ الاحتجاجات إیقاعًا سلمی�ا ملموسًا خصوصًا في العشریة الأولى من حكم 
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مع وصول الإسلامیین إلى دفة التدبیر السیاسي، سیستعید الانتفاض السلمي عنفوانھ الملك محمد السادس. و

حتى  1997من جدید لا سیمّا في المدن الھامشیة للمغرب. ویبین الشكل أدناه تطور الاحتجاج منذ ینایر 

  .2018ینایر 

 2018و 1997ر الفصلي للاحتجاج في المغرب بین . التطوُّ 1الشكل  

 

 ACLED معطیات على ااعتمادً  الباحث بناھا شخصیة ناتبیا: المصدر

)https://acleddata.com/curated-data-files/( 

 

 یمكن التمییز في تطور الاحتجاج السلمي بین مرحلتین من خلال ھذه البیانات:

: وتمیزت بنوع من انفتاح بنیة الفرص 2010و 1997المرحلة التي تمتد بین  •

ال العرش، حیث تمّ السماح للعدید من الأشكال الاحتجاجیة بالتعبیر السیاسیة الضروریة لانتق

 عن مطالبھا. كما تمیزت المرحلة بدعم الطبقة الوسطى من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

: عرفت ھذه المرحلة احتجاجات 2018و2011 المرحلة الثانیة الممتدة بین  •

في إطار التحولات السیاسیة الإقلیمیة، ثم فبرایر  20وانتفاضات حاشدة. ابتدأت مع حركة 

انتقلت بعد سبات قصیر، إلى داخل المغرب، حیث احتدم الحراك في المدن المتوسطة، لا سیمّا 

ورزازات ومناطق أخرى من المغرب الھامشي. وقد تمیزت ھذه -في الحسیمة وجرادة وزاكورة

 كومة الإسلامیین.المرحلة بضرب القدرة الشرائیة للطبقة المتوسطة من طرف ح

 

حینما یفحص المرء معدل التضخم الاقتصادي في المغرب في خلال ھاتین المرحلتین، یتبین بالملموس 

. وھو معدل ضعیف نسبی�ا 2.27أن السلطات عملت جاھدة على التحكم فیھ بحیث لم یتجاوز معدلھ 
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. إلاّ أن استقرار 2016و 2009بین  %  10,75حینما نقارن المغرب بمصر التي بلغ التضخم فیھا

سنة لا یعني أن تأثیره على نشأة السخط الشعبي  20معدل التضخم في المغرب عند تلك الحدود لمدة 

یمیل إلى الانحسار. بالعكس تمامًا، لقد أوضح استعمال أسلوب الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة 

یل المدى لمؤشر الأثمان عند وجود تأثیر طو) Distributed Lag AutoRegressive( المتباطئة

.  وھو ما (Hougua 2019) 2018 و 1997الاستھلاك على اندلاع الحركات الاحتجاجیة بین 

یعني أن ارتفاع تكالیف العیش لمدة طویلة نسبی�ا یساعد في انتشار مشاعر الغضب الاجتماعي، ویزید 

ضطراب. ویبینّ الشكل أدناه إیقاع معدل التضخم بالتالي من احتمال دخول الاجتماع السیاسي مرحلة الا

 سنة تقریباً. 20على مدى 

 )2018-1997ر معدل التضخم الاقتصادي في المغرب (. تطوُّ   2الشكل 

 
 المصدر: بیانات البنك الدولي 

)https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?view=chart( 
 

على فترة ، (Munro and Zeisberger 2011)غرافي للانتفاض تركز أطروحة المؤشر الدیم

 السنوات الخمس عشرة السابقة على الحراك وذلك لسببین رئیسین:

ستكون في أوج مفعولھا  29-15أولھما أن التحولات الدیمغرافیة للفئة   •

ھو سنة. و 44و  30سنة، حیث ستتراوح أعمار ھذه الفئة الطالبة للشغل بین  15السیاسي بعد 

ما یجعلھا تمارس ضغطًا دیمغرافی�ا على الدولة من زاویة حقوقھا الاجتماعیة والاقتصادیة 

 والسیاسیة. 
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تنحصر   أما السبب الثاني فیكمن في كون الفئة المنتجة للشغل، أي الفئة التي  •

سنة وتمكنت من  15في المتوسط قد اشتغلت لمدة   سنة، ستكون 44و 30 بین   أعمارھا

  إلى المحافظة على  نسبی�ا  تنزع مصالحھا. وھو ما یجعلھا  ض من حاجیاتھا وتحقیق بع

 Douglass)الریع  من   المستحقة نسبتھا   تأخذ  كانت القائمة، خصوصًا إذا   الأوضاع

and All 2009) وفي غیاب التوازن الدیمغرافي لفائدة الفئة الثانیة، سیمیل مؤشر الانتفاض .

یمّا إذا لم یستطع الاقتصاد الوطني استیعاب الجحافل الصاعدة من الشباب إلى الارتفاع، لا س

 سنة الماضیة. 28المتعلم. ویوضح الجدول الآتي تطور ھذا المؤشر على مدى 

 
 )2018-1990ر المؤشر الدیمغرافي للانتفاض في المغرب (. تطوُّ 3الشكل 

 
 العام للساكنة والسكنىالمصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على معطیات الإحصاء 

 
 

لقد بقي المؤشر الدیمغرافي للانتفاض مرتفعاً على مدى عقود في المغرب الحدیث، حیث ظل یتجاوز 

. ولعل 1.5و 1.4سنة بین  14حتى منتصف تسعینیات القرن الماضي، لیستقر بعدھا لمدة   1.5نسبة 

لناحیة الدیمغرافیة، أن نسبة الفئة ارتفاع نسبة بطالة الشباب خیر دلیل على ذلك. ویعني ذلك من ا

-30) قد ظلت تتفوق على الفئة العمریة الموفرة لمناصب الشغل (29-15العمریة الباحثة عن الشغل (

فما  1.4) لمدة طویلة نسبی�ا. ورغم الانخفاض الضعیف لھذا المؤشر، فإنّ ثبات قیمتھ عند مستوى 44
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غرافي لمدة تقترب من العشرین سنة لفائدة الفئة العمریة فوق، یعدّ دلیلاً على اختلال التوازن الدیم

 الصاعدة.

 

ارتفاع المؤشر الدیمغرافي للانتفاض لم یكن من دون مفعول على اندلاع الاحتجاجات، إلا أن ما یثیر  إنّ 

الانتباه من خلال الرسم المبیاني أعلاه، إنما یتجلى في مدة استقرار المؤشر على مستوى المعدلات 

فإذا كان انخفاض ذلك المعدل یغذي الآمال بالاندماج المھني وتحوّل الأوضاع الاقتصادیة  العلیا.

، ینذر بحراك جماھیري 15والاجتماعیة إلى الأحسن، فإن استقرار المؤشر في القیم العلیا لمدة تفوق 

 ضد السیاسات العامة ومسؤولي الدولة. 

 

ربیع العربي، لا یمكن فصل اندلاع احتجاجات حركة بصرف النظر عن التداعیات السیاسیة لما سمي بال

فبرایر عن استقرار المؤشر الدیمغرافي في قیمھ العلیا. ویمكن أن نتذكر في ھذا الإطار أعمار  20

النشطاء الشباب، المستقلین عن الأطیاف السیاسیة والنقابیة، الذین أطلقوا المبادرة. بالطبع لا یعني ھذا 

غرافي یلغي دور العوامل الأخرى، لا سیمّا الدور التفسیري الذي تحظى بھ الثقافة القول إنّ الفحص الدیم

)، ولكن الدیمغرافیا السیاسیة تشكل 2018  بن أحمد حوكا وآخرون( السیاسیة ومشاعر الإحساس بالظلم

الساعد الأیمن لكل حراك. وھو ما سیتأكد في الحشود الاحتجاجیة التي ظلت تمخر عباب المناطق 

 مدن المتوسطة والصغیرة داخل المغرب. وال

 

 التوتر الاجتماعي في جغرافیا الھامش: قراءة من زاویة الدیمغرافیا السیاسیة.3

شھد المغرب منذ منتصف تسعینیات القرن الماضي تصاعد العدید من الحركات الاحتجاجیة التي شكلت، 

التاریخ الاجتماعي للإیكولوجیات الحضریة نسبی�ا، قطیعة مع طبیعة الانتفاض العنیف الذي طالما میزّ 

والقرویة. وقد رافق ھذا التحكم الذاتي والجمعي في الاقتصاد النفسي للعنف، بروز احتجاجات سلمیة في 

أطراف المغرب ومدنھ المتوسطة والصغیرة، مسجلة بذلك نقلة نوعیة على مستوى قدرة المجالات 

من الانحسار المجالي لسیاسات التنمیة في بلد مثل المغرب.  الھامشیة على التعبئة ضد الأضرار الناتجة

لقد كانت المطالب على العموم تتمحور حول الشروط الاقتصادیة والاجتماعیة الضروریة للعیش الكریم، 

وظلت دوافع الاحتجاج تنھل من السجلات القاعدیة ذات الطابع الفزیولوجي لھرم ماسلو. كان البرادیغم 

یطوف، مع استثناءات قلیلة، حول نظریة الحرمان النسبي ولا یكاد یبرحھا (بنیس  التفسیري السائد

). ھكذا كانت توصف في الغالب تلك الاجتجاجات المندلعة في المناطق 2017؛ الحبیب استاتي 2014
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المختلفة من المغرب العمیق. إلاّ أن احتدام الاحتجاجات المرتبطة بما سمي بالربیع العربي 

طي، ما لبث یزود الملاحظین بانطباعات مغایرة. فإضافة إلى استعادة المدن الكبري كالرباط أوالدیمقرا

والبیضاء وطنجة وفاس، دورھا المركز في قیادة تلك الاحتجاجات، برزت على السطح قصدیة مطلبیة 

إیاھا مسؤولیة  تسائل الثقافة السیاسیة السائدة وتشیر بأصابع الاتھام مباشرة إلى الدوائر الرسمیة، محملة

 اللاعدالة البنیویة وكذا إرادة تأبید آلیات التسلط السیاسي.

لم یعد التمییز الذي كان سائدًا في الخطاب السیاسي إلى أمد قریب، بین القریة والمدینة على مستوى 

اسیات التنمیة المجالیة مجدیاً ولا قادرًا على إقناع الملاحظین والمواطنین على السواء؛ لیس لأن السی

الترابیة في المغرب ظلت قمینة بالقضاء على التباینات الملحوظة في تكافؤ الفرص على مستوى 

الخدمات الأساسیة، بل لأن انشطارات متعددة الأبعاد في وتیرة النمو لم تنفك تكشف عن نفسھا مذكرة 

ع الصیت كلیفورد بالطابع السنغفوري للتنمیة كما رسم ملامحھا بدقة الأنتروبولوجي الأمیركي ذائ

غیرتز، في دراسة قیمة حول قضایا التنمیة في الأنظمة السیاسیة للدول حدیثة العھد بالاستقلال 

(Geertz, 1977) أمام استفحال التباینات المجالیة، لم یعد بإمكان السلطات الرسمیة الاستمرار في .

وطني منذ ما لا یقل عن نصف عقد ممارسة الإنكار. فمع انطلاق الحوار الوطني حول إعداد التراب ال

من الزمن، تم الاعتراف الرسمي بحقیقة الاختلالات والتباینات التي أوردھا تقریر الخمسینیة في العام 

 : (Le Maroc Possible 2006,62)بالصیغة التالیة  2006

"إن حكامة المجال بمفھومھا الراھن، لم تدرج إلا بشكل متأخر في إطار منطق إعداد 
اب: ذلك المنطق الذي یتعین أن یستحضر على الدوام ضرورة ضمان التوازنات التر

المجالیة والتنافسیة الترابیة وتناسق البرامج التنمویة الموجھة نحو المجالات الترابیة .... 
رغم أنھ یظل من الضروري تأكید كون ھذه الاختلالات تبقى مطروحة بحدة في بلادنا: 

من التراب الوطني، بما في  1%وات الوطنیة تتمركز في من الثر 40%ذلك أن حوالى 
من  %10من التراب الوطني لا تسھم سوى بنسبة  %77ذلك المناطق القرویة. كما أن 

 القیمة المضافة الوطنیة."

لكنّ محرّري التقریر استدركوا قلیلاً، محذرین من مغبة إجراء تقابل تبسیطي بین المناطق الساحلیة 

انتبھ مبكرًا، أحد كبار الباحثین في العلوم الاجتماعیة في المغرب، الدكتور أحمد أغبال، والداخلیة. وقد 

إلى الاختلالات المترتبة عن ھذه الوضعیة داعیاً الباحثین إلى الانتباه إلى طبیعة التفاعلات الاجتماعیة 

لتحدید إقبال المغرب والسیاسیة التي یمكن أن تنتج من مثل ھذه الوضعیات. كانت ھذه الإشارة تعني با

على موجة من الاضطرابات الاجتماعیة، خصوصًا في المناطق التي لم تأخذ قسطھا الوافر من التنمیة 
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في   )، وھو الأمر الذي تأكد بالملموس في المغرب الھامشي2009  المجالیة والاجتماعیة (أغبال

  .السنوات الموالیة

ده تقریر الخمسینیة حقیقة التفاوتات المجالیة، ویبدو أن بالطبع، لا یعكس التقابل الثنائي الذي أور

المعطیات التي تنشرھا المندوبیة السامیة للتخطیط تسمح ببناء تصنیف تنموي رباعي للتراب المغربي 

ینتظم وفق السلم الآتي حسب درجة التنمیة: مناطق ساحلیة حضریة، مناطق داخلیة حضریة، مناطق 

 قرویة.-ق داخلیة شبھقرویة  ثم مناط-ساحلیة شبھ

القرویة -شملت المناطق الساحلیة شبھ 21یتضح بالملموس أن جغرافیة الاحتجاجات منذ مطلع القرن الـ

والمناطق الھامشیة للمغرب. ویوضح الشكل الآتي تطور الاحتجاجات التي بدأت تھز المدن الھامشیة في 

 . 2010المغرب ابتداء من العام 

 في المدن الھامشیة للمغرب. تطور الاحتجاج 4الشكل 

 
 

 ACLEDالمصدر: بیانات شخصیة بناھا الباحث اعتمادًا على معطیات 
)https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?view=chart( 

 
تؤكد نتائج ھذا المنحنى أن بؤرة التوتر الاجتماعي قد انتقلت إلى داخل المغرب وسواحلھ الھامشیة، 

عد مدة من سیطرة المدن الساحلیة الكبرى كالرباط والبیضاء على خریطة الاحتجاجات. ومما لا وذلك ب

شك فیھ أن التشكل الدیمغرافي لطبقة من الشباب المتعلم التواق إلى الحریة والاستقلالیة، والحاصل على 

عزل عن العنفوان مستویات من التعبئة المعرفیة والموارد الثقافیة الضروریة لقیادة الحراك لیس بم
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س ھؤلاء في الجامعات ذات التاریخ النضالي كوجدة وفاس والرباط،  المستمر الذي شھده الحراك. تمرَّ

وانخرطوا في شبكات جمعویة وتنظیمات نقابیة أكسبتھم حرفیة كبیرة مشكلین نواة أساسیة في تدبیر 

لمساواة بمعانیھا المتعددة. ویبدو الاحتجاجات. وتحدو ھؤلاء الشباب رغبة واضحة في النضال من أجل ا

أن جذوة الاحتجاج ھذه، تجعل من الاستعراض الاحتجاجي للجسد متعة مفارقة، خصوصًا أنھا تعبر عن 

 إحساس عمیق بالظلم والحرمان. 

شكلت ھذه الفئة العمریة مركز الثقل في توفیر الطاقة البدنیة والنفسیة للاحتجاج. وقد ساعدت وحدة 

ذاتیة الضروریة لكل فعل جمعي. ویتأكد نتماء الجغرافي والھویاتي في توطید العلاقات البیالدوافع والان

ذلك من خلال فحص المؤشر الدیمغرافي للانتفاض، لا سیمّا في المناطق التي شكلت قطب الرحى في 

اه ورزازات. ویوضح الجدول أدن-الاحتجاجات طویلة الأمد. ویتعلق الأمر بالحسیمة وجرادة وزاكورة

 تطور ھذا المؤشر: 

 ر المؤشر الدیمغرافي للانتفاض في ثلاث مناطق من المغرب. تطوّ 1الجدول 

 المنطقة 1982 1994 2004 2014
                         الحسیمة 2,34 1,75 1,69 1,50

 جرادة 2,23 1,43 1,50 1,34
 وزازات -زاكورة 1,91 1,60 1,83 1,59

 ث اعتماداً على معطیات الإحصاء العام للساكنة والسكنىالمصدر: من إعداد الباح 

 

یوضح الجدول أنّ المناطق التي عرفت في الآونة الأخیرة احتجاجات عارمة تمتلك رصیدًا دیمغرافی�ا 

ثقیلاً من حیث حجم الفئة الطالبة للشغل على حساب الفئة العمریة التي من المفترض أن یوفر نشاطھا 

ة لفائدة الأجیال الصاعدة. وبصرف النظر عن بعض التدبدبات البسیطة، بقي المھني فرص شغل جدید

ا عند معدلات علیا تتجاوز  . وھو ما ظلّ ینذر بوقوع اضطرابات اجتماعیة. لقد 1.4المؤشر مستقر�

تراكم جیش من العاطلین عن العمل والباحثین عن الشغل على مدى العقد الأخیر، وتراكمت معھ مشاعر 

لنسبي المرتبطة بضیق الفرص وانسداد الأفق.  وإذا أخذنا في الحسبان انحسار الأفق المھني الحرمان ا

)، فإن تراكم معدل البطالة لدى  Catusse and ALL 2010بعد تراجع الأدوار الاجتماعیة للدولة (

 الفئة الأولى والثانیة، قد ساعد من دون شك في التشكل الدیمغرافي للجمھور الاحتجاجي. 
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 خاتمة

على عنفوانھا الدیمغرافي على  29-15أوضحت النتائج التي أوردناه أعلاه أن حفاظ الفئة العمریة 

، ینذر بدخول الاجتماع السیاسي مرحلة الاضطراب، خصوصًا حین یكون النسیج 44-30حساب الفئة 

ت الطالبة الاقتصادي للدولة غیر قادر على مواجھة معدلات التضخم والأفواج الصاعدة من الفئا

للاندماج المھني. وتوضح المناطق قید الدرس أن استقرار المؤشر الدیمغرافي في القیم العلیا (فوق 

) لمدة طویلة، یشكل عنصرًا حاسمًا في اندلاع الاحتجاجات. وتنسجم ھذه النتیجة حول البعد 1.4

ام بھا الباحثون عبر العالم، في الاحتجاجي للدیمغرافیا السیاسیة مع الأدبیات والأبحاث المیدانیة التي ق

 سیاقات مغایرة. 

ورغم السیاسات الدیمغرافیة للمغرب الھادفة إلى التحكم في الولادات من خلال الحث التوعوي على 

تحدید النسل والاھتمام بصحة الأم، فإن نسبة الشباب لا تزال مرتفعة لا سیمّا في المناطق المتواجدة في 

مشیة التي تفتقر إلى نسیج اقتصادي قادر على استیعاب الفئات العمریة الداخل وفي السواحل الھا

الصاعدة والمطالبة للشغل. وھو ما یسائل بشكل جدي سیاسات التنمیة الترابیة من موقع العدالة المجالیة 

في المغرب. ومن الملفت للانتباه، بروز ھذه التیمة على رأس المطالب الاجتماعیة والاقتصادیة 

 الاحتجاجیة في المناطق المدروسة.للحركات 

لكن رغم أھمیة الدیمغرافیا السیاسیة ووجاھة النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الإطار، فإن تأثیر العوائد 

الثقافیة والمادیة للھجرة على مستوى تقویض التراتبیات الاجتماعیة التقلیدیة في الحسیمة وجرادة 

لى بنیة العلاقة الاجتماعیة بالسلطة. فالفعل الاحتجاجي لا وجنوب المغرب، لا یسري من دون مفعول ع

تقتصر دواعیھ على سواعد الحراك، وإنما تنھل دیانیامیاتھ أیضًا من السجلات الثقافیة والھویاتیة 

الجمعیة في تفاعل مع بنیة الفرص السیاسیة المتاحة والوضع الاقتصادي للمحتجین. وتشھد ھذه الأبعاد 

النتائج المتوصل إلیھا. وبإمكان الأعمال البحثیة ذات المنطلقات النظریة المغایرة،  مجتمعة على نسبیة

حول الحركات الاحتجاجیة أن تبحث في دور العوامل الأخرى فیما یخص الحث المباشر وغیر المباشر 

على الانتفاض ضد السیاسات العامة. ویظل السؤال الرئیسي ھو معرفة كیف تتفاعل تلك العوامل 

 رتبطة بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة مع الدیمغرافیا السیاسیة في اندلاع الاحتجاجات. الم
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